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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن ترجمة مغلطاي  الحافظ علاء الدين صاحب التصانيف.
الكلمات المفتاحية: مغلطاي- الحافظ علاء الدين صاحب التصانيف
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  ترجمة مغلطاي الحافظ علاء الدين صاحب التصانيف.
II. موضوع المقالة 
ترجم له الشوكاني في كتابه (البدر الطالع) فقال: "الحافظ علاء الدين صاحب التصانيف، ولد بعد سنة ستمائة وتسعين، وقيل: سنة ستمائة وتسع وثمانين. وسمع من أحمد بن علي بن دقيق العيد، أخي الشيخ تقي الدين والدبوسي... وغيرهما، وأكثر جدًا من القراءة بنفسه والسماع، وكتب (الطباق) -يعني: الطبقات- في علم الرجال، ولازم الجلال القزويني، ودرس بالقاهرة في الحديث، وصنف تصانيف منها: (شرح البخاري) و(ذيل المؤتلف والمختلف) و(الزهر الباسم في السيرة النبوية).

قال ابن رجب: إن مصنفاته نحو المائة وأزيد. وذكر أنه سمع من الدمياطي، ومن تقي الدين بن دقيق العيد دروسًا بالكاملية في سنة سبعمائة واثنتين، وابن دقيق العيد انقطع في سنة سبعمائة وواحدة إلى أن مات، وربما هو أخطأ في تاريخ هذا السماع، وله ذيل على (تهذيب الكمال) يكون في قدر الأصل، وهو مطبوع وإن كان ناقصًا في طبعه، واختصره مقتصرًا على الاعتراضات على المزي في نحو مجلدين ثم في مجلد لطيف. 
وغالب ذلك لا يرد على المزي، قال: وكان عارفًا بالأنساب معرفة جيدة، وأما غيرها -من متعلقات الحديث- فله بها خبرة متوسطة، وشرح قطعة من سنن أبي داود، وقطعة من سنن ابن ماجه، وهي التي نتعرض لها الآن، ورتب المهمات على أبواب الفقه، وصنف زوائد ابن حبان على الصحيحين، وذيل على ابن نقطة، وتصانيفه كثيرة جدًا. مات في شعبان سنة سبعمائة وثنتين وستين، أي: أنه عاش معظم حياته في القرن الثامن الهجري".
بيان منهج مُغْلَطَاي من خلال نموذج من شرحه لسنن ابن ماجه:

بدأ أولًا بكتاب الطهارة، يعنى: أنه لم يعلق على المقدمة وهي كبيرة إلى حد ما، وهذا الشرح يغلب عليه تخريج أحاديث ابن ماجه، أما شرح الحديث في معانيه وأحكامه فلا يمسها إلا مسًّا خفيفًا في بعض الأحيان، ولكنه يبدو في شرحه المعرفة الواسعة بطرق الحديث، بحيث إنه يمكن أن يستخلص منه أن الحديث صحيح أو أقل من الصحيح أو ضعيف. وهو يتناول أحاديث ابن ماجه حديثًا حديثًا، وهو لم يكمله كما ذكر في الترجمة.
الحديث الأول عند ابن ماجه: 
قال ابن ماجه: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة قال: ((كان رسول الله  يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع)).
قال مُغْلَطَاي: هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، وخرجه هو والدارمي في مسنده بسماع إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة. طبعًا هي في الطبع: بسماع إسماعيل بن أبي ريحانة، هكذا من أول الكتاب، وفي بعض طرقه: أو قال يطهره المد، وقد كان كبر، يعني: هذا الشك ناتج عن كبره، ولعل هذا الذي يشير إليه: أنه قد كبر، هو أبو ريحانة.

ولفظ العسكري: ((كان النبي  يغسله الصاع من الجنابة ويوضيه المد)) وقال فيه أبو عيسى: حسن صحيح، وبنحوه قال أبو علي الطوسي في أحكامه، والتي هي مستخرجة على صحيح الترمذي، وهي مطبوعة.
قال مُغْلَطَاي: وفيه علة خفيت على من صححه، وهي الانقطاع المنافي للصحة فيما بين أبي ريحانة وسفينة، نص على ذلك أبو حاتم البُستي، أي: ابن حبان، فإنه لما ذكره في (الثقات) تردد في سماعه من سفينة بعد وصفه إياه بالخطأ.

وبنحوه ذكر الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإن محمد بن موسى لما سأله عنه قال: ما أعلم إلا خيرًا، قلت: سمع من سفينة، قال: ينبغي هو قديم سمع من ابن عمر، يعني: إذا كان سمع من ابن عمر فيكون من باب أولى سمع من سفينة.

لكن مغلطاي قال: فهذا من أبي عبد الله -أي ابن حنبل- ظن وحسبان لا قطع ببرهان، ولا كل من سمع من شخص ينبغي له السماع من قرينه، هذا الزهري سمع من جماعة من الصحابة منهم ابن عمر، ولم يسمع من بعض التابعين، سمع من علي وأبي عثمان، ولم يسمع ممن توفي بعدهما بنحو ثلاثين سنة، والله تعالى أعلم. ورواه أبو القاسم -أي: الطبراني- في (الأوسط) من حديث مرجى بن رجاء ثم قال: ولم يروه عن مرجى إلا يعقوب بن إسحاق الحضرمي".

تعليق السندي علي سنن بن ماجه:
ونحن نتحدث عن شروح سنن النسائي، وتعليق أبي الحسن السِّنْدِي عليها ترجمةً لأبي الحسن السِّنْدِي، فلا حاجة بنا إلى أن نعيدها هنا.
قال السندي في تعليقه مبينًا مميزات سنن ابن ماجه: "بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا تعليق لطيف على سنن الإمام الحافظ محمد بن يزيد أبي عبد الله بن ماجه القزويني –رحمه الله تعالى- وماجه لقب يزيد، وهو والد أبي عبد الله -كما جاء عن أبي الحسن القطان- ويقال: محمد بن يزيد بن ماجه، والأول أثبت. وهو إمام من أئمة المسلمين كبير متقن مقبول بالاتفاق.
وتعليقنا هذا -إن شاء الله تعالى- يقتصر على حل ما يحتاج إليه القارئ والمدرس من ضبط اللفظ، وأيضًا الغريب والإعراب.
وقد اشتمل هذا الكتاب -من بين الكتب الست- على شئون كثيرة انفرد بها عن غيره، والمشهور أن ما انفرد به يكون ضعيفًا، وليس بكليّ -يعني: ليس هذا مطردًا- لكن الغالب كذلك، وقد ألف الحافظ الحجة العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري –رحمه الله تعالى- في زوائده تأليفًا نبه على غالبها، وأنا إن شاء الله تعالى أنقل غالب ما يحتاج إليه في هذا التعليق -وهو يشير إلى كتاب (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه) لأحمد بن أبي بكر البوصيري. 
وقال السيوطي في حاشية الكتاب -يعني (مصباح الزجاجة): قال الحافظ نقلًا عن رافعي أنه قال: سمعت والدي يقول: عُرِض كتاب السنن لابن ماجه على أبي زرعة الرازي فاستحسنه وقال: لم يخطئ إلا في ثلاثة أحاديث، وقال في حاشية النسائي نقلًا عن غيره: أن ابن ماجه قد انفرد بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب، ووضع الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم مثل: حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، والعلاء بن زيد، وداود بن المنجم، وعبد الوهاب بن الضحاك، وإسماعيل بن زياد السكوني، وغيرهم.
وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي، أنه نظر فيه فقال: لعله لا يقول فيه تمام ثلاثين حديثًا مما فيه ضعف. وأرجح أن هذا هو ما في الرواية الأخرى: "لم يخطئ إلا في ثلاثة أحاديث" أرجح أن تكون هي هذه الرواية ثلاثين حديثًا. فهي حكاية لا تصح؛ لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو أراد من الكتاب بعضه، ووجد فيه هذا القدر، وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منها بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، وذلك محكي في كتاب (العلل) لأبي حاتم، انتهى.
قلت -أي السِّنْدِي: وبالجملة فهو دون الكتب الخمسة في المرتبة؛ فلذلك أخرجه كثير من عده في جملة الصحاح الستة، لكن غالب المتأخرين على أنه سادس الستة، وذكر أبو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجه أن عدد أحاديث ابن ماجه أربعة آلاف".
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